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الملخص:

ســعد اللــه ونــوس )1941-1997( هــو 

يعُتــر  بــارز،  ســوري  كاتــب مسرحــي 

المــرح  في  الشــخصيات  أهــم  أحــد 

ــة حصــن  ــد في مدين العــربي الحديــث. وُل

البحــر في محافظــة طرطــوس بســوريا، 

ودرس في جامعــة دمشــق. بــدأ حياتــه 

ــة  ــم اتجــه إلى الكتاب ــي، ث ــة كصحف المهني

المسرحيــة. تعُتــر مسرحيــة »منمنــات 

تأريخيــة« نقــدًا لاذعًــا للأنظمــة السياســية 

الشــخصيات  وتســتخدم  والاجتماعيــة، 

كأدوات لطــرح الأســئلة والتســاؤلات حــول 

ــعب  ــوس الش ــر ون ــن؛ يظُه ــع الراه الوض

كضحيــة للصراعــات الكــرى بــن الســلطة، 

المثقفــن، والمتطرفــن في الوقــت ذاتــه، 

يشُــر إلى أن الشــعب يمكــن أن يكــون 

وقيادتــه  توعيتــه  تــم  إذا  تغيــر  قــوة 

بشــكل صحيــح، كتــب ســعد اللــه ونــوس 

ــت  ــي تناول ــات الت ــن المسرحي ــد م العدي

وتميــز  وسياســية،  اجتماعيــة  قضايــا 

أســلوبه بالرمزيــة والواقعيــة.

ــوس،  ــه ون ــة: ســعد الل الكلــات المفتاحي

ــة. ــم الجمالي ــة، القي ــات تأريخي منمن
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abstract
Saadallah Wannous (1941–1997) was a 
prominent Syrian playwright, considered 
one of the most significant figures in 
modern Arab theater. Born in the village 
of Husayn al-Bahr in Tartus Governorate, 
Syria, he studied at Damascus University. 
He began his career as a journalist before 
turning to playwriting.
His play *Historical Miniatures* is a 
sharp critique of political and social 
systems, using characters as tools to raise 
questions about the status quo. Wannous 
portrays the people as victims of major 
conflicts between authority, intellectuals, 
and extremists, while suggesting that an 
enlightened and properly led populace can 
be a force for change. He wrote numerous 
plays addressing social and political issues, 
characterized by a blend of symbolism and 
realism.
Keywords: Saadallah Wannous, Historical 
Miniatures, aesthetic values

المبحث الأول : 

أولا : سعد الله ونوس : حياته

ســعد اللــه ونــوس )1941-1997( هــو كاتــب 

مسرحــي ســوري بــارز، يعُتــر أحــد أهــم 

الشــخصيات في المــرح العــربي الحديــث. 

ــة  ــر في محافظ ــن البح ــة حص ــد في مدين وُل

طرطــوس بســوريا، ودرس في جامعــة دمشــق. 

بــدأ حياتــه المهنيــة كصحفــي، ثــم اتجــه إلى 

ــة. ــة المسرحي الكتاب

ونــوس كتــب العديــد مــن المسرحيــات التــي 

ــز  ــة وسياســية، وتمي ــا اجتماعي ــت قضاي تناول

أبــرز  مــن  والواقعيــة.  بالرمزيــة  أســلوبه 

ــه: أعمال

1- »مسرحيــة حفلــة ســمر مــن أجــل 5 

ــة  ــة هزيم ــت هــذه المسرحي ــران«: تناول حزي

حزيــران 1967 وأثرهــا عــى المجتمــع العــربي.

2- »مسرحيــة ملحمــة الــراب«: تعُتــر هــذه 

المسرحيــة مــن أهــم أعمالــه، حيــث تناولــت 

تأثــر المــال والســلطة عــى المجتمــع.

شــغفًا  ونــوس  أظهــر  مبكــرة،  ســن  في 

لــه  كتــاب  أول  اقتنــى  حيــث  بالقــراءة، 

ــامة«  ــة وابتس ــو »دمع ــا، وه ــر 12 عامً بعم

لجــران خليــل جــران. توســعت مكتبتــه 

بارزيــن  كتــاب  أعــال  لتشــمل  لاحقًــا 

ــاد،  ــود العق ــاس محم ــن، عب ــه حس ــل ط مث

ــام  ــوظ. ع ــب محف ــة، ونجي ــل نعيم ميخائي

1959، حصــل عــى منحــة دراســية لدراســة 

الصحافــة في كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة، 

ــته،  ــال دراس ــام 1963. خ ــا ع ــرج منه وتخ

ــن ســوريا ومــر  ــر بحــدث الانفصــال ب تأث

)1961(، مــا دفعــه لكتابــة مسرحيتــه الأولى 

»الحيــاة أبــدًا«، والتــي لم تنُــر1.كان يهــدف 

الأديــب الســوري البــارز )ســعد اللــه ونــوس( 

مــن خــال أعمالــه الأدبيــة إلى تعزيــز القيــم 

الديمقراطيــة والحريــة، وفي أعمالــه المتأخــرة، 

العالميــة  الرأســالية  مخاطــر  مــن  حــذر 

»ملحمــة الــراب« حيــث تــروي قصــة قريــة 

ــرة  ــة كب تتحــول بفعــل اســتثمارات اقتصادي

إلى مركــز ســياحي وتجــاري، مــا يعكــس 

تأثــر العولمــة عــى الهويــة والقيــم التقليدية. 
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ــث  ــلوب، حي ــى الأس ــر ع ــياق يؤث ــذا الس ه

ــل  ــة لنق ــات مسرحي ــوس تقني ــتخدم ون يس

ــة. ــالته النقدي رس

يعُتــر ونــوس رائــد المــرح الســياسي العــربي، 

وســعى  بـ«الكلمة-الفعــل«،  آمــن  حيــث 

لخلــق مــرح وجــودي يحفــز الجمهــور 

ــاز  ــه، التــي تمت عــى التفكــر والتغيــر. أعمال

بالعمــق الفلســفي والنقــد الاجتماعــي، لا 

ــوم  ــرآة لهم ــد م ــرض، وتعُ ــدرَّس وتعُ ــزال تُ ت

الأمــة العربيــة. كــا تــرك يوميــات ومذكرات، 

ــا، تكشــف عــن شــخصية  بعضهــا نُــر جزئيً

قلقــة وشــجاعة وملتزمــة بالحريــة والعدالة2.

المسيرة التعليمية والأدبية:

في ســن مبكــرة، أظهــر ونــوس شــغفًا بالقراءة، 

حيــث اقتنــى أول كتــاب لــه بعمــر 12 عامًــا، 

وهــو »دمعــة وابتســامة« لجــران خليــل 

جــران. توســعت مكتبتــه لاحقًــا لتشــمل 

أعــال كتــاب بارزيــن مثــل طــه حســن، 

ــة،  ــل نعيم ــاد، ميخائي ــود العق ــاس محم عب

ونجيــب محفــوظ. عــام 1959، حصــل عــى 

ــة  ــة في كلي ــة الصحاف ــية لدراس ــة دراس منح

منهــا  وتخــرج  القاهــرة،  بجامعــة  الآداب 

عــام 1963. خــال دراســته، تأثــر بحــدث 

ــن ســوريا ومــر )1961(، مــا  الانفصــال ب

»الحيــاة  الأولى  مسرحيتــه  لكتابــة  دفعــه 

ــر. ــي لم تنُ ــدًا«، والت أب

الحياة المهنية:

بعد عودته إلى دمشــق، عمــل ونوس في وزارة 

الثقافــة الســورية، وتــولى تحريــر الصفحــات 

الثقافيــة في صحيفتــي »الســفير« اللبنانيــة 

و«الثــورة« الســورية. كــا شــغل منصــب 

ــيقى  ــرح والموس ــة للم ــة العام ــر الهيئ مدي

في ســوريا. في أواخــر الســتينيات، حصــل عــى 

إجــازة دراســية مــن وزارة الثقافــة وســافر إلى 

باريــس عــام 1966 لدراســة المــرح الأوروبي. 

هنــاك، اطلــع عــى تيــارات مسرحيــة متنوعــة 

وكتــب رســائل نقديــة عــن الحيــاة الثقافيــة 

في أوروبــا، نـُـرت في مجــات مثــل »الآداب« 

و«المعرفــة«.

تأثير نكسة 1967:

ــى  ــق ع ــر عمي ــو 1967 أث ــة يوني كان لنكس

ــى الخــر وهــو في  ــه تلق ــوس، خاصــة وأن ون

باريــس. عــر عــن هــذا الحــزن في مسرحيتــه 

ــة  ــل خمس ــن أج ــمر م ــة س ــهيرة »حفل الش

ــات الهزيمــة  ــت تداعي ــي تناول ــران«، الت حزي

مسرحيــة  تلتهــا  العــربي،  المجتمــع  عــى 

»عندمــا يلعــب الرجــال«. هــذه الأعــال 

عــززت مكانتــه كمسرحــي ســياسي ينتقــد 

الواقــع الاجتماعــي والســياسي.

إسهاماته المسرحية:

ــذي يركــز  ــز ونــوس بمسرحــه الســياسي ال تمي

عــى علاقــة الفــرد بالمجتمــع والســلطة. مــن 

أبــرز أعمالــه:

ــران«  ــن أجــل خمســة حزي ــة ســمر م »حفل

)1968(

»مغامرة رأس المملوك جابر« )1970(

»سهرة مع أبي خليل القباني« )1972(

»الملك هو الملك« )1977(

»طقوس الإشارات والتحولات« )1994(

»منمنمات تاريخية« )1994(
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شــعبي  مــرح  خلــق  إلى  ونــوس  ســعى 

مســتخدمًا  الواســع،  الجمهــور  يخاطــب 

الرمــوز والمراجــع التاريخيــة لنقــد الواقــع 

المعهــد  إنشــاء  في  ســاهم  كــا  العــربي. 

العــالي للفنــون المسرحيــة بدمشــق في أواخــر 

الســبعينيات، وعمــل مدرسًــا فيــه. أدار مجلة 

»الحيــاة المسرحيــة« ورأس تحريرهــا، مــا 

عــزز النقــاش حــول المــرح العــربي.

فترة الصمت والعودة:

ــام 1982،  ــان ع ــي للبن ــزو الإسرائي ــد الغ بع

توقــف ونــوس عــن الكتابــة لنحــو عقــد، 

متأثــراً بالإحبــاط الســياسي والاجتماعــي. عــاد 

في التســعينيات بأعــال قويــة مثــل »طقــوس 

الإشــارات والتحــولات« و«الليــالي المخمــورة«، 

ــا وفلســفيًا. ــا فنيً التــي عكســت نضجً

التكريم والجوائز:

حصــل ونــوس عــى العديــد مــن التكريمــات، 

منهــا:

جائــزة ســلطان بــن عــي العويــس الثقافيــة 

في دورتهــا الأولى )1989(.

للمــرح  القاهــرة  مهرجــان  في  تكريــم 

الــدولي. قرطــاج  ومهرجــان  التجريبــي 

ــوم  ــة للي ــالة الدولي ــب الرس ــام 1996، كت ع

مسرحــي  أول  ليكــون  للمــرح،  العالمــي 

عــربي يحقــق هــذا الإنجــاز.

عــام 1997، رشُــح لجائــزة نوبــل لــآداب مــن 

ــل المجمــع العلمــي بحلــب والأكاديميتــن  قب

قبــل  تــوفي  لكنــه  والســورية،  الفرنســية 

ــمي. ــان الرس الإع

ثانياً : الجمال في اللغة والاصطلاح 

الجــال لغــةً : جــاء في القامــوس المحيــط 

ــق،  ــدل عــى الحســن في الخل »إن الجــال ي

والخلــق كالكــرم، فهــو الجميــل، وتجمــل: 

ماســحه  بــل  الإخــاء  يصفــه  لم  وجمالــه: 

بالجميــل، أو أحســن عشرتــه، وجــال كأن 

لا تفعــل كــذا، إغــراء، أي إلــزام الأجمــل 

ــو  ــل إن الجــال ه ــك«.3 وقي ــل ذل ولا تفع

الحســن، واســم الجميــل في أصــل اللغــة 

موضــوع للصــورة الحســية المدركــة بالعــن،... 

هــا:  نوعــن  للجــال  الصوفيــة  ويقــول 

»جــال معنــوي وجــال صــوري«.4 

لقــد جــاء مفهــوم الجــال في معجــم العــن 

بمعنــى: البهــاء وحســن ويقــال جاملــت فلانــا 

ــودة وماســحته  ــه الم ــة اذا لم تصــف ل مجامل

بالجميــل ويقــال: )اجملــت في الطلــب(،5 

الجيــم،  اللغــة:  ورده في معجــم مقاييــس 

والميــم والــام أصــان أحدهــا: عظيــم الخلق 

والآخــر حســن والأصــل الآخــر الجــال، وهــو 

ضــد القبــح،6 وجــاء في لســان العــرب الجــال 

مصــدر جميــل والفعــل جمــل قــال ابــن 

ســيده )458ه( هجريــة الجــال الحُســن 

ــق  ــل والخل ــون في الفع يك

وقــد جمــل الرجــل بالضــم، جــالا فهــو 

ــك  ــة،7 كذل ــه أي: زين ــال وجمل ــل وج جمي

العــروس:  تــاج  في  الجــال  مفهــوم  ورد 

وفي  الخلــق  في  يكــون  الحســن  »الجــال 

الخلــق، وعبــاره المحكــم في الفعــل والخلقــأي 
بهــاء وحســن«،8

الجــال اصطلاحــاً : يعرفــه أفلاطــون هــو 

ظاهــره  في  لا  الأشــياء  باطــن  في  »الكائــن 
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وجــل النــاس إنمــا يشــتاق إلى حســن الظاهــر 

الباطــل فلذلــك لا  ولا يشــتاق إلى حســن 

ــر  ــا يعت ــه«.9 بين ــون عن ــون ولا يبحث يطلب

ــه  ــا أن نمثل ــا يمكنن ــو م ــال ه ــت( الج )كان

خــارج أي مقولــه مــن مقــولات ملكــة الفهــم 

باعتبــاره »موضوعــا للــذة عامــة ولتقديــر 

الجــال حــق قــدره لا بــد مــن امتــاك 

ــكل( الجــال  ــل مثقــف«10 ويعــرف )هي عق

هــو »اتحــاد عضــوي بــن المجــال الإدراكي 

والمضمــون العقــي، وهــو أرفــع مــن جــال 

الطبيعــة لأنــه مــن إبــداع الــروح وخلــق 

الوعــي وإنتــاج الحريــة ومــا هــو مــن إنتــاج 

ــا ويكــون أســمى مــن  ــروح يحمــل طابعه ال

الإحســاس  الجــال  وقيــل  الطبيعــة«،11 

بالجــال تعبــرٌ باطنــي، فدرجــة تقديرنــا 

للعمــل الفنــي تعتمــد عــى قدرتنــا في أن 
نــرى الحقيقــة المصــورة بـــبصائرنا مبــاشرة.12

تبحــث  مثاليــة  »نزعــه  بانــه:  الجــال 

الأدبي  للإنتــاج  التشــكيلية  الخلفيــات  في 

ــل في  ــاصر العم ــع عن ــزل جمي ــي وتخت والفن
13 جمالياتــه.

ــا  ــر فين ــا يث ــه م ــال بأن ــرفّ الج ــك عُ وكذل

ــد  ــال وق ــم والك ــام والتناغ ــا بانتظ إحساس

يكــون ذلــك لمشــهد المشــاهد الطبيعــة أو في 

ــز  ــا نعج ــع الانســان وأنن ــن صن ــي م ــر فن أث

عــن تحديــد ماهيــة الجــال لـــأنه في واقعــه 

أحســاس داخــي يتولــد فينــا عنــد رؤيــة 

أثــر تتلاقــى فيــه عنــاصر متعــددة ومتنوعــة 

الجــال  معرفــة  وان  الاذواق.  ومختلفــة 

ليســت خاضعــه عــى العقــل ومعايــره بــل 

ــم  ــات عل ــالي«،14 والجمالي ــاه انفع ــي اكتن ه

ــق  ــذي ينطب ــي ال ــم التقويم ــا الحك موضوعه
ــع.15 ــل والبش ــن الجمي ــق ب ــى التفري ع

المــرح في الأدب   : : أولاً  الثــاني  المبحــث 

العــربي

مــن  أصــاً  مأخــوذ  المــرح  إن مصطلــح 

اللغــة اليونانيــة، »فهــو البنــاء الــذي يحتــوي 

المــرح، وقاعــة  أو خشــبة  الممثـَـل  عــى 

النظــارة، وقاعــات أخــرى لــإدارة، واســتعداد 

الممثلّــن لأدوارهــم. أو هــو الإنتــاج المسرحــي 

لمؤلـّـف معــنّ أو عــدة مؤلفّــن في عــر 

ــوم المــرح اصطلاحــاً في  ــا مفه ــنّ«.16 أمّ مع

الوقــت الحــاضر، فهــو مــكان عــرضِ التمثيــل، 

عليــه  يلتقــي  الــذي  الميــدان  »بمثابــة  أو 

الممثلــون، فيتفاعلــون كــا يلتقــي النــاس 

ــي  ــط اجتماع ــو وس ــة، فه ــاة الواقعي في الحي

ــتقلاً  ــه مس ــاً بذات ــه قائم ــرد في ــون الف لا يك
بشــخصه«.17

ــة تركــز  ــة فــأن المسرحي أمــا مفهــوم المسرحي

ــص  ــرض أي الن ــن الع ــب الأدبي م ــى الجان ع

ذاتــه، وعلاقــة المــرح بالمسرحيــة علاقــة 

العــام بالخــاص. وبعبــارة أخــرى؛ إن المسرحية 

تشــكل أحــد عناصر المــرح التي يســتخدمها 

ــك  ــل ذل ــن أج ــرض، وم ــاً للع ــرج أساس المخ

ليســت المسرحيــة فنــاً للقــراءة فحســب، 

ــل هــي فــن المشــاهدة. أو بكلمــة أخــرى؛  ب

ـف مــن الشــعر  إن المسرحيــة18 هــي »مؤلّـَ

أو النــر يصــف الحيــاة أو الشــخصيات، أو 

يقــصّ قصّــة بوســاطة الأحــداث والحــوار 
ــرح«.19 ــبة الم ــى خش ع
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ثانياً : مسرحية منمنمات تأريخية

للكاتــب  تاريخيــة«  »منمنــات  مسرحيــة 

ــدة  ــي واح ــوس ه ــه ون ــعد الل ــوري س الس

ــع  ــي تجم ــة الت ــه المسرحي ــرز أعمال ــن أب م

وتعكــس  والتاريــخ،  والفكــر  الفــن  بــن 

العــربي. صــدرت  النقديــة للواقــع  رؤيتــه 

المسرحيــة عــام 1989، وهــي تعُــد جــزءًا 

ــذي  ــياسي« ال ــرح الس ــه في »الم ــن تجربت م

يهــدف إلى تحليــل قضايــا المجتمــع والســلطة 

والتاريــخ بأســلوب رمــزي وفنــي.  تتألــف 

ــاهد أو  ــن المش ــة م ــن مجموع ــة م المسرحي

»المنمنــات« التــي تســتلهم أحداثـًـا تاريخيــة 

ــرة الحــروب  ــالم العــربي، وخاصــة ف مــن الع

الصليبيــة، لتقــدم نقــدًا للواقــع المعــاصر مــن 

خــال التاريــخ؛ الكاتــب يســتخدم هــذه 

الأحــداث لمناقشــة قضايــا معــاصرة مثــل 

ــل  ــن العق ــراع ب ــف، وال ــتبداد، التخل الاس

عــى  يعتمــد  ونــوس  ان  كــا  والتطــرف؛ 

فكــرة »المنمنــات«، وهــي مشــاهد قصــرة 

ــتوحاة  ــة، مس ــل دلالات رمزي ــة تحم ومكثف

ــة. ــة التقليدي ــات العربي ــن المنمن ــن ف م

كتــب ونــوس هــذه المسرحيــة في ســياق 

ــات  ــرة شــهدت تحدي ــات، وهــي ف الثمانيني

ــربي.  ــالم الع ــرة في الع سياســية وثقافيــة كب

المسرحيــة تظُهــر تأثــره بالفكــر الماركــي 

وبالمــرح الملحمــي لبرتولــت بريخــت، حيث 

ــر  ــى التفك ــور ع ــز الجمه ــعى إلى تحفي يس

ــي. ــال العاطف ــن الانفع ــدلاً م ــدي ب النق

ــن  ــة« م ــات تاريخي ــة »منمن ــر مسرحي تعُت

الأعــال الرائــدة في المــرح العــربي الحديث، 

الفكــري  العمــق  بــن  جمعــت  حيــث 

والجماليــات المسرحيــة. كــا أنهــا تـُـرز قــدرة 

ونــوس عــى تحويــل التاريــخ إلى أداة لفهــم 

الحــاضر واســتشراف المســتقبل.

المبحث الثالث:

الملامح التركيبية في المسرحية

أولا: التكرار 

ــى  ــه مــن الكــرّ بمعن التكــرار في اللغــة : أصل

ــأتي بمعنــى: الإعــادة، والعطــف،  الرجّــوع، وي

مــرةّ  أعــاده  أي:  وكــرّره،  الــيّء  فـ«كــرّر 

ــرّرتُ  ــري: »وك ــال الجوه ــرى"،20 وق ــد أخ بع

ــح  ــك تتضّ ــراراً«،21 وبذل ــراً، وتكَْ ــيّء تكَْري ال

ــر(.  ــرار، وتكري ــان: )تك ــى صيغت ــذا المعن له

أمّــا الزمّخــريّ، فيذكــر صيغــة أخــرى للفعل 

ــرَرَ: انهــزم عنــه ثــمّ  (، حيــث يقــول: »كَ ــرَّ )كَ

كــرَّ عليــه كــروراً...، وكــررتُ عليــه الحديــث 

عــى  تكَــراراً، وكــرّر  عليــه  كــراًّ، وكــررتُ 
ــه«.22 ــرّر علي ــذا وتك ــمعه ك س

صاحــب  يعؤفــه   : الاصطــاح  في  التكــرار 

الخزانــة )ابــن حجّــة الحمــويّ ت837ه(، 

ــم  ــرّر المتكلّ ــو أن يك ــرار ه ــه: »إنّ التكّ بقول

ــراد  ــى، والم ــظ والمعن ــدة باللفّ ــة الواح اللفّظ

بذلــك تأكيــد الوصــف، أو المــدح، أو الــذّمّ، أو 

التهّويــل، أو الوعيــد، أو الإنــكار، أو التوّبيــخ، 

ــراض«.23  ــن الأغ ــرض م ــتبعاد، أو الغ أو الاس

ــة  ــار الغاي ــنن العــرب في إظه ــن سُ ــو: »م فه

بالأمــر«؛24 لمــا فيــه مــن إرادة الإبــاغ بحســب 

العنايــة بــه،25 فالكلمــة قــد تكرّرهــا العــرب 

عــى التغّليــظ، والتخّويــف،26 ولتأكيــد القــول 

لــدى السّــامع،27 »واعلم أنَّ العــرب إذا أرادت 
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ــك  ــن ذل ــه، فم ــت ل ــه واحتاط ــى مكّنت المعن

التوّكيــد، وهــو عــى ضربــن: أحدهــا تكريــر 

ــد  ــام زي ــك: ق ــو قول ــو نح ــه، وه الأوّل بلفظ

ــاه،  ــر الأوّل بمعن ــاني تكري ــدٌ(...، والثّ ــامَ زي )ق

للإحاطــة  أحدهــا:  ضربــن:  عــى  وهــو 

والتمّكــن...  للتثّبيــت  والآخــر:  والعمــوم، 

ــاني،  ــامَ القــومُ كلُّهــم...، والثّ ــا: ق الأوّل، كقولن

ورأيتـُـهُ  نفسُــهُ،  زيــدٌ  قــامَ  قولــك:  نحــو 
ــهُ«.28 نفسُ

غايــةً:  التأّكيــد  وراء هــذا  أنّ  ولا شــكّ في 

»وجــدوى التأّكيــد أنـّـك إذا كــرّرت، فقــد 

نفــس  في  بــه  علــق  ومــا  المؤكَّــد  قــرّرتَ 

السّــامع ومكّنتــه في قلبــه وأمطــتَ شُــبهة 

ــاً  ــةً، أو ذهاب ــهُ، أو توهّمــتَ غفل ــا خالجَتْ رُبّ
عــاّ أنــتَ بصــدده فأزلتــه«.29

وللتكرار أشكال مختلفة منها الآتي:

أ.	تكــرار الكلمــة: وهــو أبســط أنــواع التكّــرار، 

إلّ أنّ اللفّــظ المكــرّر ينبغــي أن يكــون وثيــق 

الارتبــاط بالمعنــى العــامّ، وإلّ كان لفظيّــة 

متكلفّــة لا ســبيل إلى قبولهــا، كــا أنـّـه لا 

ــعر  ــه الشّ ــكلّ مــا يخضــع ل ــدّ أن يخضــع ل ب

وجماليّــة،  ذوقيّــة،  قواعــد  مــن  عمومــاً 

ــرب  ــنن الع ــن س ــنة م ــو »س ــة.30 وه وبيانيّ

الذيــن  الأدبــاء  مذاهــب  مــن  ومذهــب 

ــد  ــن واح ــه م ــم إلي ــث لجوئه ــت بواع تباين

النمــط عــى  إلى آخــر«،31 ويعتمــد هــذا 

ــاظ  ــار الألف ــه في اختي ــب وذكائ ــدرة »الأدي ق

ذات القــدرة عــى التأثــر في المتلقــي ايقاعــا 

ــون  ــي أن يك ــرر ينبغ ــظ المك ــى، فاللف ومعن

ــت  ــام، وإلا كان ــى الع ــاط بالمعن ــق الارتب وثي

قبولهــا«.32  إلى  ســبيل  متكلفــة لا  ألفاظــه 

ــة  ــرار ورد في مسرحي ــن التك ــوع م ــذا الن وه

»منمنــات تأريخيــة« كــا الآتي:

» الحلبــي: ضاعــت حلــب، ولم يبــق فيهــا مــا 

هــو قائــم إلا مئذنــة مــن الجماجــم .

رجل2 : مئذنة من الجماجم!

ــى  ــن رؤوس القت ــى م . بن ــي : إي وربِّ الحلب

ــاً«33. ــا محيطــاً وارتفاع ــل له ــة لا مثي مئذن

الملاحــظ في المشــهد أعــاه ان الكلمــة المكــررة 

هــي ) مئذنــة( حيــث بقيــت عنــراً أساســيّاً 

في توليــد الصّــورة الفنّيّــة داخــل المشــهد؛ 

لأنهّــا ليســت مجــردّ كلمــة مكــررة فحســب، 

يمكــن  لا  ولــذا  دلاليّــة؛  أبعــاد  لهــا  بــل 

تجاهلهــا؛ لأنهّــا تمثّــل الحجــر الأســاس الــذي 

ــصّ الأدبي. ــه النّ ــى علي يبن

فالأديــب ونــوس كــرر لفظــة )مئذنــة( ثلاثــة 

مــرات، فضــا عــن تكــرار لفظــة )جماجــم( 

مرتــن، فالنــص كــا يلاحــظ قائــم عــى 

يؤكــد  أن  أراد  فالأديــب  التكــرار،  ظاهــرة 

التــي حدثــت، فظاهــرة  المعركــة  عظمــة 

ــيقى  ــي موس ــص المسرح ــت للن ــرار أعط التك

المعنــى  وتؤكــد  المتلقــي  تجــذب  خاصــة 

ــة  ــورة فني ــكل ص ــك ش ــو بذل ــه، وه في نفس

للحــدث وهولــه تجــذب المتلقــي اليــه. 

ب.	تكــرار النــداء : يعُــرف النّــداء: بأنــه » 

وتنبيهــه  المخُاطـَـب،  إلى  الدّعــوة  توجيــه 

ـم«،34  المتُكلّـِ يرُيــدهُ  مــا  للإصغــاء وســاع 

ــى  ــف ع ــادى؛ ليعط ــت بالمنُ ــو التصّوي أو ه

ــا،  ــا، وأي ــي: )ي ــتَّة، وه ــه س ــادي، وحروف المنُ

الســيوطيّ  وعرفــه  ووا(،35  والهمــزة،  وأي، 
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ــي  ــى الدّاع ــوّ ع ــال المدع ــبُ إقب ــه: »طل بأنّ
بحــرف نائــب منــابَ )أدعــو(«.36

مسرحيــة  في  والتنقيــب  البحــث  وعنــد 

ــرف  ــظ ورود ح ــة« نلاح ــات تأريخي »منمن

النــداء )يــا(، كــا الآتي:

»المنــادي:  )مــع دقــات الطبــل( يرســم نائــب 

الغيبــة ويأمــر . يــا أهــل الشــام .. يُنع إشــهار 

الســاح أو الــرب بالمقــاع، يــا أهــل الشــام 

ــلم  ــفر، ونس ــن أراد الس ــرض لم ــع التع .. يُن

المدينــة بالأمــان«37.

فقــد كــرر ونــوس  حــرفي النــداء )يــا( مرتــن 

يــا أهــل   ( النــص المسرحــي في قولــه:  في 

الشــام(، ولذلــك إظهــار التأكيــد عــى وقــوع 

الغــرض وبيانــه، إلا وهــو قصــد تأكيــد الأمــر 

ــرار  ــا ان تك ــة، ك ــب الغيب ــن نائ ــادر م الص

حــرف النــداء أعطــى للنــص المسرحــي زخــاً 

ــاً. ــاً عالي دلالي

ج. التكرار اللفظي على مستوى الجملة.

ــرار  ــمّى بـ)تك ــا يس ــرار م ــوان التكّ ــن أل وم

ــت، أو عجــزه،  ــارة(، »وهــو كتكــرار البي العب

ــد،  ــى جدي ــدء معن ــئ لب أو صــدره، فهــو يهي

ــن  ــر م ــي كب ــه-إلى وع ــاج لطول ــذا يحت وه

السّــيكولوجيّة  قيمتــه  ويرفــع  الشّــاعر، 

إدخــال تغيــر طفيــف عــى المقطــع المكــرّر؛ 

ــس  ــة نف ــن سرور المخاتل ــة م ــسّ برعش ليم

موجــود في  العبــارة  »وتكــرار  السّــامع«.38 

ــض  ــه بع ــر إلي ــم، وينظ ــربي القدي الأدب الع

ــيّ،  ــب بلاغ ــه عي ــى أنّ ــاء ع ــن القدم البلاغيّ

مغفلــن الأثــر النّفــيّ الّــذي يدفــع الشّــاعر 

إلى اســتعمال هــذا الأســلوب«.39 كــا يقصــد 

مــن  مجموعــة  »تكــرار  الجملــة:  بتكــرار 

الأصــوات، أو الكلمات التّي تعــاد في الفقرات، 

أو العبــارة الشّــعريةّ بصــورة منظمّــة، ويلجــأ 

إليــه الشــاعر عندمــا يكــون التوتــر الوجــداني 

ــدة قــد وصــل  ــذي يفــرش مســاحة القصي ال

ــام  ــد أم ــه ولم يع ــدرج إلى قمت ــه، وت إلى غايت

الشــاعر ســوى الصمــت الكظيــم بعــد أن فقد 

-بواســطة توتــره- القــدرة عــى الاســتقرار، أو 

الإبانــة عــن مشــاعره الغائصــة«.40 وقــد ورد 

ــة  ــرار في مسرحي ــن التك ــوع م ــل هــذا الن مث

ــه  ــعد الل ــب س ــة« للكات ــات تأريخي » منمن

ــا الآتي: ــوس، ك ون

ــا اتحــدت  »ابــن النابلــي : اذا صفــت النواي

القلــوب

التاذلي : النوايا صافية إن شاء الله

ابن النابلسي : قولوا ان شاء الله

الجميع :  ان شاء الله

التــاذلي : ســيزداد امــر النــاس بلبلــة وفســادا 

ان لم نكــن رأيــاً واحــداً.

ــدت  ــا اتح ــت النواي ــي : إذا صف ــن النابل اب

ــوب. القل

ابــن العــز : بعــد الخمــول الــذي ابــداه نائــب 

القلعــة  أمــر  يتــولى  ان  الغيبــة، لا نمانــع 

ــة. ــظ المدين حف

.....................

ــدت  ــا اتح ــت النواي ــي : إذا صف ــن النابل اب
القلــوب.«41

فقــد كــرّر ونــوس عبــارة )إن شــاء اللــه ( 

ــة ) إذا  ــة مــراّت في هــذا المشــهد، وجمل ثلاث

صفــت النوايــا اتحــدت القلــوب( ثلاثــة مرات 
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أيضــاً ، حيــث جــاء ورد تأكيــد جملــة الــرط 

مــع الفعــل شــاء ثلاثــة مــرات دليــا عــى ان 

الأمــور واقعــة بمشــيئة اللــه تعــالى، ثــم كــرر 

الفعــل )صفــى( المســبوق بـــ )إذا( مــع لفظــة 

) النوايــا( ثلاثــة مــرات ليــدل عــى ان النوايــا 

كلــا كانــت صافيــة ســتتحد القلــوب بمشــيئة 

اللــه ســبحانه تعــالى؛ فقــد منــح هــذا التكــرار 

تصاحــب  التــي  التأكيــد  دلالــة  النــص  في 

ــث  ــه، حي ــى الل ــوكل ع ــا يت ــان عندم الإنس

وظــف هــذا التكــرار مــن أجــل إعطــاء دفقــة 

ــة لنصــه المسرحــي . موســيقية جميل

ثانياً : الشخصية

جماعــة  »الشــخص  اللغــة:  في  الشــخصية 

ــخاص وكل  ــخوص وأش ــع ش ــان والجم الإنس

شيءٍ رأيــت جســانه فقــد رأيــت شــخصه«.42  

مصطلــح  العــرب  لســان  في  أيضــا  وورد 

الشــخص وفــق التحديــد الآتي »الشــخص كل 

جســم لــه ارتفــاع وظهــور والمــراد بــه إثبــات 

الشــخص«43  لفــظ  لهــا  فاســتعير  الــذات، 

وعــرف المعجــم الوســيط الشــخصية عــى أنها 

عبــارة صفــات مكتســبة تميــز الشــخص مــن 

غــره، وفــان ذو شــخصية قويــة، ذو صفــات 

بذاتــه44  مســتقل  وكيــان  وإرادة  متميّــزة، 

وكــا ذكــر أيضــا »شــخص يشــخص، شــخصية 

ــخيص )م(  ــو ش ــم فه ــم، وعظ ــل: ضخ الرج
شــخصية«.45

ــم  ــخصية أه ــاح: »الش ــخصية في الاصط الش

عنــر في العمــل الــردي، لأنهــا مجمــل 

تشــكل طبيعــة  التــي  والملامــح  الســات 

الشــخص أو الكائــن، وهــي تشــر إلى الصفات 

ــا  ــة وله ــادئ الأخلاقي ــر والمب ــة والمعاي الخلقي

في الأدب معــانٍ نوعيــة أخــرى، وعــى الأخــص 

مــا يتعلــق بشــخص تمثلــه قصــة أو روايــة أو 
ــة«.46 مسرحي

وعــى هــذا الأســاس يركــز المؤلــف في عملــه 

المسرحــي عــى شــخصية مــا فيذكــر ســاتها 

ــا  ــن جعله ــاً ع ــة، فض ــية والاجتماعي النفس

عملــه  شــخصيات  باقــي  اهتــام  مثــار 

فيكــون لهــا أثرهــا الفاعــل في العمــل، فضــاً 

ــر فعــال في اشــتعال  ــا مــن أث عــا يكــون له

ــدة  ــورات جدي ــق تط ــك بخل ــداث، وذل الأح

المتحديــة  الصارمــة  قرارتهــا  إلى  مســتندة 

مــن  كثــر  في  عاليــة  إرادة  عــن  المعــرة 

الاحيــان، وبهــذا تكــون الشــخصية قــادرة 

ــد  ــداث.47 وتع ــدث والأح ــة الح ــى توالدي ع

الشــخصية ركــن أســاس في الاعــال السرديــة، 

إذْ هــي العنــر الفعــال الــذي يســهم في بنــاء 

ــا  ــه، وبدونه ــر ب ــه ويتأث ــر في ــدث، ويؤث الح

يفقــد الإطــار الزمــكاني معنــاه وقيمتــه، وهي 

تــؤدي دوراً كبــراً في البنــاء الــردي، إذ تمثــل 

ــدور  ــي ت ــاني الت ــال المع ــكار ومج ــز الأف مرك

حولهــا الاحــداث، فــا وجــود للسرد مــن دون 

شــخصية، وذلــك لارتبــاط بالعنــاصر السرديــة 

يمكــن  فــا  بهــا،  وثيقــاً  ارتباطــاً  الأخــرى 

تصــور اي عنــر سردي مــن دون ارتبــاط 

بالشــخصية، فهــي لهــا القــدرة عمــى تقمــص 

الأدوار المختلفــة التــي يحُمّلهــا إياهــا الــروائي 

ــه  ــاز حقاً.48وعلي ــع ممت ــا في وض ــا يجعله م

يمكــن تقســيم الشــخصيات لعــدة أقســام 

ــا : منه
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ــي  ــي الت ــية: وه ــخصية الرئيس الش 	.1 	

»تســتأثر باهتــام الســارد، حــن يخصهــا 

دون غيرهــا مــن الشــخصيات الأخــرى بقــدر 

ــاً،  ــز، حيــث يمنحهــا حضــوراً طاغي مــن التمي

وتحظــى بمكانــة متفوقــة، هــذا الاهتــام 

الشــخصيات  اهتــام  المراكــز  في  يجعلهــا 

الأخــرى وليــس الســارد فقــط«.49 

وهــي  الثانويــة:  الشــخصية  	.2 	

الشــخصية التــي تظهــر مــن خــال الأحــداث 

وتعقيــداً  عمقــاً  أقــل  وهــي  والمشــاهد، 

مــن الشــخصية الرئيســية، وعــى الأغلــب 

فإنهــا تقــدم جانبــاً واحــداً مــن التجربــة 
50 الإنســانية.

ــا  ــرد، لأنه ــرة في ال ــةٌ كب ــخصية أهمي فللش

تحمــل رؤى الســارد، لذلــك فــإن للشــخصية 

ــة  ــوق أهمي ــد تف ــرة ق ــة كب ــة أهمي الحكائي

الحــدث والزمــان والمــكان، ولهــا مهــات 

ــرة جــداً في العمــل الــردي، فبواســطتها  كب

ــي  ــه الت ــن آرائ ــر ع ــارد التعب ــتطيع الس يس

وبذلــك  الحكايــة،  في  يضمنهــا  أن  يريــد 

ــد  يســتطيع أن يصــل إلى الحقائــق التــي يري

إيصالهــا إلى قارئيــه، وكذلــك التعبــر عــن 

ــر الشــخصية،  همــوم المجتمــع ومشــاكله ع

تبعــث  فهــي  الذاتيــة،  الكاتــب  وهمــوم 

الحركــة في العمــل الحــكائي.51 

فــا يمكــن لأيّ حكايــةٍ أن تقــوم ويكتمــل 

بناؤهــا بــدون مســاندة الشــخصيات لهــا 

بوصفهــا فعبرهــا تتجســد الأحــداث والأفعــال 

فتمنــح القصــة بعــداً ديناميكيــاً، لذلــك فــإن 

الــرد ونســيجه يرتبــط بنشــاط شــخصياتها، 

ومــا ينتــج عنهــا مــن حــوار وفعــل تختلــف 

ــا.52  ــتواها ومواقعه ــاف مس ــه باخت دلالت

ــياً في  ــا وأساس ــراً مه ــدّ الشــخصية عن تعَُ

ــي  ــن التخ ــك لا يمك ــة، لذل ــال السردي الأع

هــا تــودوروف »موضــوع القضية  عنهــا. إذْ عَدَّ

نتصــور  ان  يمكــن  لا  بحيــث  السرديــة«،53 

ــرة  ــخصية مث ــن دون وش ــة م ــة أو قص رواي

فاعلــة يقحمهــا الــروائي فيهــا، فضــا عــن اثــر 

الشــخصية في خلــق الصراعــات داخــل العمــل 

ــف الا  ــراع العني ــرم ال ــردي، إذْ لا يضط ال

الشــخصية  وتحتــل  الشــخصية،54  بوجــود 

ــارز  ــر ب ــا اث ــردي وله ــل ال ــة في العم أهمي

ــا  ــك لم ــرى وذل ــة الأخ ــاصر السردي ــع العن م

تقــوم بــه مــن علاقــات وطيــدة مــع العنــاصر 

هــو  الــذي  الحــدث  ســيَّما  ولا  السرديــة، 

ــا  ــن هن ــا وم ــخصية ونتاجه ــق الش ــن خل م

ــا لا حــدث  ــدون حــدث، ك ــا شــخص ب »ف

بــدون شــخصية وكلاهــا سرد«،55 وتعُــرف 

الشــخصية بانهــا »أحــد الأفــراد الخياليــن 

ــم احــداث  ــدور حوله ــن ت ــن الذي أو الواقعي

القصــة«،56  فالشــخصية هــي العنــر الوحيد 

الحيــوي الــذي يقــوم بفعــل سردي مختلــف 

ــا  ــكلام.57 لأنه ــق ال ــط في طري ــل ويتراب يتكام

نقطــة تقاطــع بــن جميــع الأجنــاس السرديــة 
ــة.58 ــة وحركي ــن فاعلي ــه م ــا تقتضي لم

وتأسيســاً عــى مــا تقــدم تظهــر لنــا مجموعــة 

مــن الشــخصيات تحمــل دلالــة رمزيــة في 

للكاتــب  تأريخيــة«  »منمنــات  مسرحيــة 

الســوري ســعد اللــه ونــوس، ومــن هــذه 

الآتي: الشــخصيات 
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أولا : شخصية ابن خلدون

في  خلــدون،  ابــن  ان  منــه  لاشــك  مــا 

الفكريــة  بمســاهماته  معــروف  التاريــخ، 

الرائــدة في علــم الاجتــاع والتاريــخ مــن 

خــال »المقدمــة«، لكنــه في المسرحيــة يظهــر 

كشــخصية مثــرة للجــدل، تمثل المثقــف الذي 

يفضــل البراغماتيــة والســامة الشــخصية عــى 

ــع.  ــل المجتم ــن أج ــة م ــة أو التضحي المقاوم

ونــوس لا ينكــر عبقرية ابن خلــدون العلمية، 

ــياسي  ــه الس ــى موقف ــوء ع ــلط الض ــل يس ب

ــة. ــة حرج ــة تاريخي ــي في لحظ والأخلاق

مجــرد  ليــس  المسرحيــة  خلــدون في  ابــن 

شــخصية تاريخيــة، بــل رمــز للمثقــف العــربي 

المعــاصر الــذي قــد يتنــازل عــن مبادئــه 

ــوس  ــوف. ون ــلطة أو الخ ــط الس ــت ضغ تح

يســتخدمه لنقــد المثقفــن الذيــن يتعاونــون 

مــع أنظمــة مســتبدة أو يتخلــون عــن دورهم 

في مقاومــة الظلــم. هــذا الإســقاط يجعــل 

ــاصر،  ــد مع ــدون ذات بع ــن خل ــخصية اب ش

حيــث يقــارن ونــوس بــن خيانــة دمشــق في 

المــاضي وبــن التحديــات السياســية في العــالم 

ــث.59  ــربي الحدي الع

ومــن الجديــر بالذكــر ان ونــوس يرمــز في 

مسرحيتــه لشــخصية ابــن خلــدون التأريخيــة 

للمثقــف العــربي الــذي يفشــل في تحمــل 

ــات،  ــات الأزم ــة في أوق ــؤوليته الاجتماعي مس

ــوار الآتي: ــا في الح ك

) غرفــة الضيــوف في بيــت الشــيخ برهــان 

ابــن خلــدون  الغرفــة  التــاذلي. في  الديــن 

الديــن( شرف  وتلميــذه 

» ابن خلدون: ما حالك؟ هل تبكي؟

ــا  ــؤاد. أنه ــل الف ــعر اني مبل ــن: أش شرف الدي

ــج، ســبحان  ــا الثل ــي أرى فيه ــرة الأولى الت الم

اللــه مــا أعجــب منظــره! ثــم دخــول العســكر 

وحماســة النــاس، وكــرم الشــيخ التــاذلي ، كل 

ذلــك يبلبــل فــؤادي. لا تظــن اني متعــب بــل 

اني متلهــف كي نبــدأ بالعمــل.

ابــن خلــدون : هــذا البلبــال طبيعــي في ســنك 

... وحداثتك 

ان  المــرء  يســتطيع  وهــل   : الديــن  شرف 

يفعــل؟ 

ابــن خلــدون : ينبغــي ان يســتطيع لكيــا 

 ... الوقائــع. والآن  الهــوى، ويــزور  يجرفــه 

ــاً . ــل قلي ــا نعم دعن

والــدواة  القرطــاس  الديــن  يهيــئ شرف   (

والريشــة، ويتربّــع عــى الأرض امــام منضــدة 

ــة( ــأ للكتاب ــرة، ويتهي صغ

ابــن خلــدون: )يمــي عليــه( لمــا وصــل الخــر 

إلى مــر بــأن الأمــر تمــر ملــك بــاد الــروم .

شرف الدين : الأمير تمر يا سيدّي؟.

ابن خلدون : نعم . الأمير تمر .

شرف الديــن : انــك تجلــه يــا ســيدي. ألا 

اللعــن؟ بالكافــر أو  تصفــه 

ابــن خلــدون: ) بحــده( لا  .. لن أصفه بالكافر 

أو اللعــن. اننــا لا نكتــب انشــاء وهجــاء، بــل 

نكتــب تأريخــاً يــا شرف، وكتابــة التأريــخ 

كــا قلــت لــك منــذ لحظــة لا تســتقيم مــع 

الأهــواء والتحــرات . والتأريــخ نفســه لا يبالي 
بالشــتائم والمفــردات الأخلاقيــة الشــائعة.«60

الملاحــظ مــا تقــدم ان ونــوس يســتخدم 
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ابــن خلــدون لتفكيــك الهالــة المقدســة حــول 

ــى  ــاظ ع ــع الحف ــة، م ــخصيات التاريخي الش

ــة  ــة؛ ففــي مسرحي ــم العلمي ــر إنجازاته تقدي

»منمنــات تاريخيــة«، يقــدم ســعد اللــه 

ــة  ــخصية تراجيدي ــدون كش ــن خل ــوس اب ون

تجمــع بــن العبقريــة الفكريــة والضعــف 

الأخلاقــي ومــن خلالــه، ينتقــد ونــوس المثقف 

ــم  ــة الظل ــن دوره في مقاوم ــى ع ــذي يتخ ال

ــاضر  ــاضي والح ــن الم ــط ب ــتبداد، ويرب والاس

ليظهــر تكــرار الأخطــاء التاريخيــة. شــخصية 

ــى، ليســت مجــرد  ــذا المعن ــدون، به ــن خل اب

شــخصية تاريخيــة، بــل رمــز للمثقــف العــربي 

الــذي يواجــه اختبــاراً أخلاقيــاً في أوقــات 

الأزمــات. هــذا التصويــر يعكــس رؤيــة ونوس 

النقديــة العميقــة، التــي تدعــو إلى إعــادة 

التاريخيــة والمواقــف  القناعــات  النظــر في 

الأخلاقيــة للمثقفــن، فشــخصية ابــن خلــدون 

في المسرحيــة ليســت أحاديــة البعــد، بــل 

معقــدة وإشــكالية. ونــوس لا ينكــر عبقريتــه، 

لكنــه ينتقــد موقفــه الســياسي والأخلاقــي 

كشــخصية  خلــدون  ابــن  يظهــر  حيــث 

ــن  ــة والســلوك، وب ــن المعرف ــل الــراع ب تمث

الطمــوح الشــخصي والمســؤولية الجماعيــة 

ــه رمــزاً للمثقــف  ــر يجعــل من وهــذا التصوي

ــر  ــا يث ــة، م ــخ البراغماتي ــع في ف ــذي يق ال

تســاؤلات حــول دور المثقــف في المجتمــع61.

ثانياً : شخصية برهان الدين التاذلي.

في مسرحيــة »منمنــات تاريخيــة« لســعد 

أحــد  هــو  التــاذلي  برهــان  ونــوس،  اللــه 

الشــخصيات الرئيســية التــي تظهــر في بعــض 

في  يسُــتخدم  التــاذلي  وبرهــان  المشــاهد؛ 

ــكارًا  ــل أف ــة تحم ــخصية رمزي ــة كش المسرحي

ومعــاني محــددة وهذه الشــخصية تمثــل دورًا 

ــا في تقديــم رؤى نقديــة حــول الســلطة  هامً

والعدالــة والحريــة، مــن خــال حــوار برهــان 

التــاذلي مــع الشــخصيات الأخــرى، يمكــن 

أســئلة حــول طبيعــة  يطــرح  أن  لونــوس 

الحكــم والعدالــة الاجتماعيــة، والتفاعــل بــن 

ــا نلاحظــه في  ــراد والمجتمعــات؛ وهــذا م الأف

الحــوار الآتي:

)ديــوان في قلعــة دمشــق. نائــب القلعــة 

الأمــر عــز الديــن آزدار، ومعاونــه شــهاب 

ــن  ــان الدي ــيخ بره ــزردكاش، والش ــن ال الدي

التــاذلي(.

ــا  ــش وتضطــرب أيه ــة تجي ــاذلي : المدين » الت

الأمــر.

آزدار : ما الأمر؟

التــاذلي : تبلبلــت الخواطــر، والنــاس تتزاحــم 

عــى الســفر.

آزدار : أيخلون المدينة؟

مــن  وليــس  الأنبــاء،  روعتهــم   : التــاذلي 

الشــدة. هــذه  في  يقودهــم 

آزدار : ماذا يفعل نائب الغيبة إذن؟!

التاذلي : حاشا الحاضرين ...

آزدار : ياشيخ!!

التــاذلي : تلــك هــي الحقيقــة. مــا ظهــر 

ــاس. ألا  ــل الن ــه قطــع حي ــه وحمق ــن جبن م

ــاني، لفــر  ــات وفتي ــولا رجــال القبيب ــم ! ل تعل

تــاركاً البلــد وشــأنه. وفي هــذه الســاعة يــدور 

ــان62 . ــد بالأم ــليم البل ــاً إلى تس ــاً داعي منادي
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في المشــهد أعــاه تظهــر شــخصية برهــان 

التــاذلي كشــخصية متصارعــة مــع الأفــكار 

الســائدة في المجتمــع، أو كشــخصية تقــدم 

رؤى بديلــة حــول كيفيــة بنــاء مجتمــع عــادل 

ومســتدام. مــن خــال هــذه الشــخصية، 

عــى  الضــوء  يســلط  أن  لونــوس  يمكــن 

قضايــا مثــل دور الأفــراد في تشــكيل التاريــخ، 

ــن الحــكام والمحكومــن؛  ــة ب وطبيعــة العلاق

ــة  ــخصية في المسرحي ــذه الش ــد ه ــث تع حي

مثــالً عــى كيفيــة اســتخدام الشــخصيات 

الرمزيــة في الأدب المسرحــي لطــرح أفــكار 

فلســفية واجتماعيــة معــاصرة، وتقديــم رؤى 

ــع. ــخ والمجتم ــول التاري ــة ح نقدي

اســتخدم الكاتــب الســوري ســعد اللــه ونوس 

ــات  ــاذلي ليعكــس صراع شــخصية برهــان الت

ــك  ــربي في تل ــالم الع ــوري والع ــع الس المجتم

بالتحــولات  يتعلــق  فيــا  خاصــة  الفــرة، 

السياســية والاجتماعيــة.

ثالثاً : شخصية الأمير عز الدين آزدار.

حــركي  »كائــن  بأنهــا  الشــخصية  تعــرف 

دون  يوظفــه  الــردي  العمــل  في  ينهــض 

أن يكونــه«.63 وهــي التــي تســخر لإنجــاز 

ــازه،  ــه إنج ــب إلي ــذي وكل الكات ــدث ال الح

الكاتــب  وهــي تخضــع في ذلــك لصرامــة 

ــه  ــه وأيدولوجيت ــه وتصورات ــات إجراءات وتقني

أي فلســفة في الحيــاة.64 كــا يــرى انهــا هــي 

التــي تصطنــع اللغــة وهــي التــي تثنــي 

او تســتقبل الحــوار. وهــي التــي تصطنــع 

ــل  ــدور تقلي ــض ب ــي تنه ــي الت ــاة وه المناج

الــراع او تنشــيطه مــن خــال اهوائهــا 

وعواطفهــا. وهــي التــي تقــع عليــه المصائــب 

وهــي تتحمــل العقــد والــرور وهــي التــي 

تتفاعــل مــع الزمــن وهــي التــي تتكيــف مــع 

ــه  ــم أظراف ــن في اه ــذا الزم ــع ه ــل م التعام

الثلاثــة )مــاضي، حــاضر، مســتقبل( مــن هنــا 

ــا  ــتند اليه ــة تس ــخصية الروائي ــد ان الش نج
اهــم الوظائــف في العمــل الفنــي.65

وعــى هــذا الأســاس تظهــر لنــا شــخصية 

مسرحيــة  في  آزدار(  الديــن  عــز  الأمــر   (

منمنــات تأريخيــة وهــو أحــد الشــخصيات 

ــر  ــر الأم ــث يظه ــة حي ــة في المسرحي المحوري

ــة  ــة في قلع ــد المقاوم ــن آزدار كقائ ــز الدي ع

دمشــق، وهــو شــخصية تجمــع بــن البطولــة 

مــا  الداخليــة،  والصراعــات  التراجيديــة 

يجعلــه رمــزاً للمقاومــة والتحــدي في مواجهــة 

عــى  ونــوس  وعمــل  التاريخيــة؛  الهزيمــة 

توظيــف هــذه الشــخصية في المسرحيــة كــا 

في المشــهد الآتي:

ــد .  »آزدار : لا ... لا نوافــق عــى تســليم البل

هــذا طيــش وحمــق .

ــك  ــتجير ب ــة تس ــأن المدين ــذا ف ــاذلي : وله الت

ــر . ــا الأم أيه

آزدار : مــاذا يمكــن أن أفعــل ؟ أنــا أتــرف في 

هــذه القلعــة. وقــد حصنتهــا أفضــل تحصــن، 

وتهيــأت مــع رجــالي لــكل مــا يــأتي.

التــأذلي : أعــرف انــك حصنــت ، وانــك تهيأت. 

مثلــك أيهــا الأمــر لا يقــال لــه مــا ينبغــي ان 

يفعــل. لكــن المدينــة وقلعتهــا جســد واحــد. 

وتحصــن بعــض الجســد لا يفيــد، إذا كانــت 

بقيتهــا مكشــوفة يتناهبهــا الرعــب والفــوضى 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

م: القيم الجمالية في مسرحية منمنمات تأريخية للكاتب السوري سعد الله ونوس

158

.

شهاب الدين : أ يأذن لي الأمير؟

آزدار : تكلم .

ــح.  ــه الشــيخ صحي ــا يقول ــن : م شــهاب الدي

ــت  ــل، إلا إذا حصن ــة لا يكتم ــن القلع تحص

ــا ــط أمره ــة، وضب المدين

آزدار : هل أدعي حقا ليس لي.!

............................

آزدار : ان شــاء اللــه، لــن يدخلهــا ونحــن 

أحيــاء.

الخواطــر،  لتهدئــة  فلنبــادر  إذن   : التــاذلي 

وتنظيــم الدفــاع عــن الأســوار.

آزدار : ليحضر المنادي.

شهاب الدين : سأدعوه حالاً.

آزدار : وانــت يــا شــيخ، أجمــع العلــاء وأدعُ 

النــاس إلى المصابــرة والجهــاد.

التاذلي : اتكل عليَّ في هذا الأمر.«66 

في  والصمــود  المقاومــة  روح  آزدار  يجُسّــد 

ــن  ــي. م ــي والداخ ــتبداد الخارج ــه الاس وج

خلالــه، ينتقــد ونــوس الهزيمــة التاريخيــة 

للأمــة العربيــة، ســواء في المــاضي أو الحــاضر، 

حيــث يشُــبّه حصار دمشــق بحالات مشــابهة 

في العــر الحديــث، مثــل حصــار الريــف 

الدمشــقي. إن رفضــه للاستســام يعكــس 

موقفًــا أخلاقيًــا ووطنيًــا، لكنــه في الوقــت 

تأثــره في  يكشــف عــن محدوديــة  ذاتــه 

ظــل انهيــار النظــام الاجتماعــي والســياسي.67 

حيــث نلاحــظ ان اهــم الســات الشــخصية 

ــن آزدار ــز الدي ــر ع للأم

 للأمــر عز الديــن آزدار هي البطولة والصمود 

فهــو يظُهــر تصميــاً لا يلــن على القتــال حتى 

ــد  ــة بع ــادة القلع ــولى قي ــث يت ــوت، حي الم

تخــي نائــب الغيبــة عــن المســؤولية وهــروب 

الســلطان المملــوكي إلى مــر. يجــر الشــيوخ 

عــى الانضــام إلى مشروعــه الجهــادي، مــا 

ــادة  ــه عــى القي ــه وقدرت ــوة إرادت يعكــس ق

في أوقــات الأزمــات، وتــرز شــخصية مــن 

ــن  ــان الدي ــيخ بره ــع الش ــل م ــال التفاع خ

التــاذلي إذ يتشــارك آزدار مــع التــاذلي في روح 

المقاومــة، حيــث ينقــل التــاذلي الســلطة إليــه 

بعــد منعــه نائــب الغيبــة مــن الهــرب، وهــذا 

ــاد  ــروح الجه ــداد ل ــرز آزدار كامت التفاعــل ي

التــي يمثلهــا التــاذلي، لكنــه يتفــوق عليــه 
ــة.68 ــال حتــى النهاي باســتمراريته في القت

وعليــه تــرز الشــخصية في العمــل المسرحــي 

بأنهــا عنــرا مصنوعــا ومخترعــا، ككل عنــاصر 

ــدا، ولا  ــخصا واح ــت ش ــي ليس ــة، فه الحكاي

وجــود لهــا خــارج عــالم الروايــة، والشــخصية 

ــة  ــددة ومختلف ــة متع دور، والأدوار في الرواي

ــة  ــية أو ثانوي ــون رئيس ــد تك ــخصية ق فالش

أو غيرهــا مــن الشــخصيات.69 حيــث »تعتــر 

الشــخصية الإنســانية مصــدر إمتــاع وتشــويق 

في القصــة لعوامــل كثــرة منهــا أن هنــاك 

ميــا طبيعيــا عــن فــكل إنســان إلى التحليــل 

منــا  فــكل  الشــخصية  ودراســة  النفــي 

يميــل إلى أن يعــرف شــيئا عــن عمــل العقــل 

التــي  الإنســاني. وعنــا لدوافــع والأســباب 

ــة في  ــات معين ــرف تصرف ــا إلى أن تت تدفعه

ــا  ــة جموحــا تدعون ــا رغب ــا أن بن ــاة. ك الحي

ــل  ــات الإنســانية والعوام إلى دراســة الاختلاف
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ــر«.70 ــا مظاهــر هــذا التأث ــي تؤثرفيه الت

وتأسيســاً عــى مــا ســبق يــرى محمــد غنيمي 

هــال ان »الأشــخاص في القصــة مــدار المعــاني 

الإنســانية ومحــور الأفــكار والآراء العامــة 

ولهــذه المعــاني والأفــكار المكانــة الأولى في 

ــان  ــة الإنس ــت إلى دراس ــذ انصرف ــة من القص

وقضايــاه إذ يســوق القــاص أفــكاره وقضايــاه 

العامــة منفصلــة عــن محيطهــا الحيــوي بــل 

في  يعيشــون  الذيــن  الأشــخاص  ممثلــة في 
ــا«.71 مجتمع

ــر  ــخصية الأم ــان ش ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم

عــز الديــن آزدار في مسرحيــة »منمنــات 

ــة« هــي تجســيد لصراعــات الإنســان  تاريخي

بــن رغباتــه ومبادئــه، وبــن ذاتــه والعــالم من 

ــدم  ــه. مــن خــال هــذه الشــخصية، يق حول

ــلطة  ــة للس ــة نقدي ــوس رؤي ــه ون ــعد الل س

ببنــاء  معــززة  بينهــا،  والعلاقــة  والديــن 

ــن. ــوي متق ــي ولغ درام

ثالثاً : الاستفهام.

وفقًــا لابــن فــارس في كتابــه » الصّاحَبــي، 

في فقــه اللُّغــة العربيِّــة ومســائلها وســنن 

العــرب في كلامهــا«، فــإن الإســتفهام هــو 

لــدى  معــروف  غــر  معرفــة شيء  طلــب 

ــا ضئيــاً  ــر أن هنــاك فرقً المســتخبِ. وقــد ذكُِ

بــن الاســتخبار والإســتفهام، حيــث يعتــر 

الحالتــن، حيــث تســتخبر  الاســتخبار أولى 

لتحصــل عــى إجابــة، وربمــا تفهمهــا أو لا 

تفهمهــا، وإذا ســألت مــرة أخــرى فأنــت 
تســتفهم.72

ــم، أي  ــن الفه ــتق م ــتفهام مش ــا ان الإس ك

بالقلــب. »فهَِمَــهُ فهَُــاَ  معرفتــك للــيء 

وَفهَِــاَ وفهََامَــةً: عَلِمــهُ وفهَِمْــتُ الــيء: 

عقلتـُـه وعَرفَتْـُـهُ واســتفَْهَمهُ: سَــألَهَُ أنَ يفُْهَمَــهُ. 

ــه  ــه وفهمت ــيء فأفهمت ــتفهمني ال ــد اس وق
تفهيــا«.73

وفي اصطــاح النحــاة، الإســتفهام هــو طلــب 

الفهــم.

بــيء  العلــم  »طلــب  هــو  والإســتفهام 

لم يكــن معلومًــا مــن قبــل«، ويتــم ذلــك 

مثــل:  الإســتفهام  أدوات  أحــد  باســتخدام 

ــن،  ــف، أي ــم، كي ، ك ــنْ، أيُّ ــزة، هــل، مَ »الهم
أيـّـان«.74 متــى،  أنّ، 

ــتفهام  ــام وفي الاس ــكل ع ــتفهام بش »ان الاس

المجــازي بشــكل خــاص لا يريــد المتكلــم 

تفهیــم  بــه  يريــد  وإنمــا  لنفســه،  الفهــم 

أبــو  »يقــول  الســامع«75،  دو  المخاطــب 

ــاسِ  عبيــدة في قولــه تعــالى ﴿أأَنَْــتَ قلُْــتَ للِنَّ

ـهِ﴾76  ــيَ إلِهََــنِْ مِــنْ دُونِ اللَـّ اتَّخِــذُونِ وَأمُِّ

هــذا بــاب تفهيــم وليــس باســتفهام عــن 

الاســتفهام،  يخــرج  وهــو  ليعلمــه،  جهــل 

ــدد  ــك ويته ــن ذل ــي ع ــه النه ــراد ب ــا ي وإنم

ــك أم لم يكــن  ــه أكان ذل ــم قائل ــه، وقــد عل ب

ويقــول الرجــل لعبــده: أفعلــت كــذا؟ وهــو 

يعلــم أنــه لم يفعلــه، ولكــن يحــذره«.77 وقــد 

ورد الاســتفهام بــأدوات عديــدة في مسرحيــة 

ــوس،  ــه ون ــعد الل ــة« لس ــات تاريخي »منمن

كــا في المثــال الآتي :

) يدخــل رجــل غريــب رث الهيئــة يــكاد 

يتســاقط مــن الإعيــاء، ومعــه غــام يســندهُ، 

ــاس(. ــا الن ــف حوله يلت
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»رجل1: الرجل قادم من حلب.

رجل2: أكنت هناك؟

الحلبي: أي وربي الذي نجاني من الهلاك.

دلامة: ماذا وراءك؟
الحلبي: الجوع والفزع.«78

ــتفهام في  ــن الاس ــن م ــوس نوع ــتخدم ون اس

المشــهد اعــاه وهــا الاســتفهام بـــ )الهمــزة( 

و )مــاذا(؛ فهــو يســتخدم الاســتفهام لتحفيــز 

التفكــر النقــدي لــدى الجمهــور مــن خــال 

المسرحيــة،  شــخصيات  مــع  الحــوار  ادارة 

حيــث يطــرح أســئلة جوهريــة حــول طبيعــة 

الســلطة والعدالــة، وهــذه الأســئلة لا تطُــرح 

عــر  تتجــى  بــل  دائمـًـا،  مبــاشر  بشــكل 

ــع  ــي تض ــة الت ــف الدرامي ــوارات والمواق الح

الشــخصيات في مواجهــة معضــات أخلاقيــة.

وهــو مــن خــال الاســتفهام يســاهم في خلــق 

التوتــر الدرامــي، حيــث يواجــه الجمهــور 

ــات ســهلة  ــا أســئلة لا إجاب والشــخصيات معً

لهــا. عــى ســبيل المثــال، يطُــرح ســؤال: أ 

كنــت هنــاك؟ هــذا الســؤال يعكــس الــراع 

بــن الاستســام والمقاومــة، وهــو مــن خــال 

هــذه الأســئلة، يحــث الجمهــور عــى التفكــر 

ــخ والحــاضر. ــوى في التاري ــن الق في موازي

النتائج:

1.	تتنــاول مسرحيــة »منمنــات تاريخيــة« 

لســعد اللــه ونــوس حصــار دمشــق في 1401 

ــى دور  ــز ع ــع التركي ــك، م ــد تيمورلن ــى ي ع

وتنتقــد  الأخلاقيــة،  والصراعــات  المثقــف 

تعــاون النخــب مــع الغــزاة وتربــط بــن 

التاريــخ والواقــع المعــاصر.

2.	تظُهــر الشــخصيات في المسرحيــة تعقيــدات 

الموقــف بــن الطمــوح الشــخصي والمســؤولية 

الاجتماعيــة.

3.	المسرحيــة مقســمة إلى ثلاثــة فصــول أو 

»منمنــات«، وتســتخدم شــخصية الحكــواتي 

لروايــة الأحــداث مما يعــزز الطابــع التقليدي 

ــذورًا  ــس ج ــا يعك ــا، م ــياقاً ثقافيً ــر س ويوف

ــلوب يســاعد في  ــذا الأس ــة، ه ــة تقليدي شرقي

ربــط المــاضي بالحــاضر.

الأعــال  أهــم  مــن  المسرحيــة  4.	تعُتــر 

المسرحيــة العربيــة بســبب عمقهــا التاريخــي 

تمــت  المعــاصرة.  القضايــا  مــع  وتفاعلهــا 

دراســتها بشــكل واســع أكاديميـًـا، وتظــل ذات 

صلــة بســبب قدرتهــا عــى تحــدي الجمهــور 

للتفكــر في دور المثقفــن والســلطة.

5.	رمزيــة الشــخصيات في مسرحيــة »منمنمات 

تعُــد  ونــوس  اللــه  لســعد  تاريخيــة« 

جوهــر العمــل، حيــث يســتخدم الكاتــب 

ــة،  ــا فكري الشــخصيات كرمــوز لتمثيــل قضاي

سياســية، واجتماعيــة تعكــس الواقــع العــربي 

التاريخــي والمعــاصر. كل شــخصية تحمــل 

دلالات تتجــاوز دورهــا الفــردي لتصبــح رمــزاً 

ــر. ــم أك ــات أو قي لصراع

6.	ســعد ونــوس يوظــف الرمزيــة ببراعــة مــن 

ــدم  ــث تقُ ــات«، حي خــال أســلوب »المنمن

تحمــل  قصــرة  مشــاهد  في  الشــخصيات 

دلالات مكثفــة، هــذا الأســلوب يعــزز الطابــع 

ــور  ــع الجمه ــا يدف ــة، م ــي للمسرحي الملحم

للتفكــر النقــدي في القضايــا المطروحــة بــدلاً 
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ــي. ــال العاطف ــن الانفع م

»منمنــات  آزدار في  الديــن  عــز  7.	الأمــر 

ــع  ــة تجم ــخصية تراجيدي ــو ش ــة« ه تاريخي

والنقــد  الصمــود  والعزلــة،  البطولــة  بــن 

الــذاتي؛ يُثــل رمــزاً للمقاومــة في وجــه الغــزو 

الخارجــي، لكنــه في الوقــت ذاتــه يعُــرّي 

ضعــف النظــام الداخــي الــذي يسُــهم في 

الهزيمــة. مــن خــال هــذه الشــخصية، ينجــح 

ــق  ــد عمي ــم نق ــوس في تقدي ــه ون ــعد الل س

للعلاقــات الاجتماعيــة والسياســية في المجتمع 

ــر  ــم ع ــرر الهزائ ــف تتك ــراً كي ــربي، مُظه الع

التاريــخ بســبب الانقســامات والخيانــات.

ــد  ــة بفوائ ــة العربي ــرار في اللغ ــهم التك 8.	أس

في  ســاهمت  متعــددة،  وأســلوبية  بلاغيــة 

إثــراء النــص وتعزيــز تأثــره، حيــث يعُــدّ 

تسُــتخدم  جوهريــة  ودراميــة  فنيــة  أداة 

لتعزيــز المعــاني الفكريــة والعاطفيــة، ولربــط 

الأحــداث التاريخيــة بالواقــع المعــاصر

9.	في مسرحيــة »منمنــات تأريخيــة« للكاتب 

الســوري ســعد اللــه ونــوس، يــرز الاســتفهام 

كأداة دراميــة وفكريــة أساســية تسُــتخدم 

واجتماعيــة  تاريخيــة  قضايــا  لاستكشــاف 

ــة. عميق

الهوامش: 
1  . ويكيبيديا العربية، سعد الله ونوس  

https،ar.m.wikipedia.org/wiki

2  . مقال »ما لا تعرفه عن سعد الله ونوس«، 

https،www.arageek.com/bio/ موقع أراجيك
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481-480
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